





5- كعاب الْقَدَر 


-١‏ باب كَيْفِيّةِ خلق المي في بَطُن أُمَهِ وَكتَابَةِ رزقه 
7 عله وشقاويه رتاو ٠‏ 

من الكتاب ال 

التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة ولم يبلغ شفاء النفس ولا يصل إلى ما 

يطمئن به القلب؛ لأن القدر سر من أسرار الله تعالى الت ضربت من دونها 


الأستار اختص الله به وحجبه عن غقول الى ومعارفهم لما علمه من 
اک واا أن تو حك خد لنا وله كجاوزة وقد طبر الله تفال 


هلم القدر على العام فلم يغلمه ثي مرسل ولاملك مقرث:وقل: أن مسر 
القدر يتكشف هم إذا دخلوا الجنة ولا ينكشف قبل دخخوها والله أعلم. 

9-١‏ 454) دتشا ابو بكر ابن ابن شق حيثنا ار 
مُعَاويَة وَوَكِيع(ح): 

ودنا محمد ابن حار الله 4 ابن ير الهَمْدَانِيَ(وَاللفظ لَه 

حدثنا أبي 5 7 وَوَكَبم. 

قالوا: حدثنا الأعمش» عن ريڍ أبن وَهَبٍ. 

ڪن عبد الله قال: حدثنا رسول الله 4# وَمُرَ الماد 
A‏ : إن ادم ڃم ده ا في طن أمه أَرَبَعِن 
يزم ثم يرن في ذلك عَلَقَة نل ذلك ؛ ٿم يكون في ذَلِكَ 
فة مدل ذزكه كه برشل الماك فسخ بو الوا 
زمر بارع ا بكتب ررقو“ وَأجَلِِ وَعَمَلِ وشقي 


سے 


5 ا 


اها ان آل 


٠‏ الي لا إل غَيْرهًا إن اح حَدكم ْمَل بِعَمَلٍ 
انل الج حلى ما يكرن بويا إلا وزع ا عه 
الاب ي بعَمَلٍ اهل النار» د خلها وَإِنْ أ حَدکم ا 
بحَمَل أهل النار» حَتى مَا يكون بَينَهُ وينما إلا ذِرَاعٌ» فيسب 
عليه الاب ْمَل بعَمَلٍ أل الْجَنةٍ فيدْخلهَا”»: راعرب 
اللخاري: هال ۲۲ 1044 [Nf of‏ 1 1 

)١(‏ أما قوله؛ ر الصادق المصدوق) فمعناه: الصادق في قرله الصدوق 

بي من الوحي الكريم.. 
00 وأما ر (إن أحدكم) بكر الممزة على حكاية لفظهقك. 
© وله 4 في هذا الحديث: ثم سبل الملك) ظاهره أن رسال 


يكون بعد مائة وعشرين يوما وفي الرواية التى بعد هنه: يذخل الملك على 
النطفة بعد ما د تستقر في الرحم بأربعين أو خسة وأربعين ليلة فيقول: يارب 
أشقي آم سعيد وفي الرواية الثالثة: إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث 
الله إليها ملكأ فصورها وخخلق سمعها وبصرها وجلدها وفي رواية: حذيفة 
بن سيد إن ا ع ف الرحتم اربغين ليله م يتور عليهنا الك اوي 
رواية: «آن ملكا موكلا بالرحم إذا اراد الله أن يخلق شيئاً بإذن الله لبضع 
وأربعين ليلة وذكر الحديث وفي رواية: أنس: «أن الله قد وكل بالرحم ملكا 
فيقول: أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة». 

قال العلماء: طريق الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة 
ومراعاة لحال النطفة وأنه يقول: يارس هذه علقة هذه مضغة في أوقاتها 
فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى وهو أعلم سبحانه 
ولكلام الملك وتصرفه أوقات أحدها حين يخلقها الله تعالى نطفة ثم ينقلها 
علقة وهو أول علم الملك بأئه ولد؛ لأنه ليس كل نطفة تصير ولداً وذلك 
عقب الأربعين الأول وحيشذٍ يكب رزقه وأجله وغمله وشقاوئه أو 
سعادته ثم للملك فيه تصرف آخر في وقنت آخر وهو قصويره وخلق 
سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظمه وكونه ذكرا أم أنثى وذلك إنما يكون 
في الأربعين الثالثة وهي مدة المضغة وقبل انقضاء هذه الأربعين وقبل نفخ 
الروح فيه لأن نفخ الروج لا يكون إلا بعد تمام صورته وأما قولع: :لي 
إحدى الروايات: فإذا مر بالنطفة ثتتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا , 
فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال: يارب 
أذكر ام أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول: يارب أجله 
فيقول: ربك ماشاء ويكتب الملك وذكر رزقه. 


فقال القاضي وغيره: ليس هو على ظاهره ولا يصح حمله على 
ظاهره بل المراد بتصويرها وخلق سمعها إلى آخره أنه يكتب ذلك ثم يفعله 
في وقت آخر؟ لأن التصوير عقب الأربعين الأول غير موجود في العادة 
+ وإنما يقع في الأربعين الثالثة وهي ملة الشنة كما قال الله تعال:ظ«ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قزار مكين ثم خلقنا 
النطفة. علقة فخلقنا العلقة مضفة فخلقنا الضغة عظاما فكسونا العظام 
لحما» ثم يكون للملك فيه تصوير آخر وهو وقت نفخ الروح عقب 
الأربعين الثالئة حين يكمل له أربعة أشهر. ' ' 

)٤(‏ واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة . أشهر. 
ووقع في رواية للبخاري إن خلق أخدكم يجمع في بطن أمه أربعين ثم 
يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع 
كلمات فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه فقوله: ثم يبعث 
حرف ثم يقتضي تأخير كتب الملك هذه الأمور إلى ما بعد الأربعين الثالفة 
و الأحاديث الباقية تقتضي الكتب بعد الأربعين الأولى وجوابه: أن قوله ثم 
يبعث إليه الملك فيؤذن فيكتب معطوف على قوله؛ يجمع في بظن أمه 
ومتعلق به لا ا قبله وهو قوله: ثم يكون مضغة مثله ويكدون قوله:ثم 
يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله معترضا بين المعطوف والمعطوف عليه 
في القرآن والحخديث السبمع :وغيره من كلام العزيه.» 

قال القاضى: وغبره: والمراد بإرسال الملك في هذه الأشياء أمره بها 
وبالتصرف فيها بهذه الأفعال وإلا فقد صرح في الحديث بأنه موكل بالرحم 


وذلك. جائر موجود ي 





45 كناب افدر ٠باب‏ ية حل الأقمر” فن أبن ائه وة ٠‏ ° 

4 ملك 3 قن النطفَةٍ خد ما تَسْبَقِرُ فِي الرحِمء بأربَعِينَ أو 
خمسَةٍ وَأربعِينَ لل يقو ا رَب! أأشمقِي 7 چ 

يُكتبَان؟”" فَيقول: أي رَب! اکر از انقق؟ ميكتبان ويکب 


وأنه يقول: يا رب نطفة يا رك علقة قال القاضي: 
“زم قوله: بكتب رزقه هو بالباء الموخذة في أؤله على البدل من أربع * 
وقوله:شقي أو سعيد مرفوع خبر مبتدأ محذوف أي وهر شقي أو سعيد.. 


)١(‏ ثم المراد بجميع ما ذكر من الرزق والأجل والشقاوة والسغادة 
والعمل والذكورة والأنوثة: أنه يظهر ذلك للملك ويأمره بإنفاته وكتاته 


وإلا فقضاء الله تعالى سابق على ذلك وعلمه وإرادته لكل ذلك موجود ف 


الأزل والله اعلم. 535 

(VY)‏ المراد بالنراع: التمثيا للقرب من موته ودخوله عه وأن تلك 
الدار ما بقي بينه وبين أن يصلها إلا كمين بقي بيه وبين موضع من 
الأرض ذراع. ظ ظ ظ 

(46)- والمراد بهذا الحديث: أن هذا قد يقع في ادر من الشاس؛ لا أنه 
غالبفيهم.ثم أنه من لطف الله تعالى أوسعة :ر فته :انقلا الناس من الشر 
إلى الخير في كثرة وأما انقلابهم من الخبر إلى الشر ففي غاية السدور ونهاية 
القلة وهو نحو قرله تعاللى إن رمي سبقت غضبي وغلبت غضبي» 
التخليد وعدمه فالكافريخلد في الثار والعاصي الذي مات موحداً لا يلد 
فيها كما سبق تقريره ولي هذا ا لحديث تصريح بإثبات القدر وأن التوبة 
تهدم الذنوب: قبلها وأن من مات على شيء حكم له به من خخير أو شر 
إلا أن أصحاب المعاصي غير الكفر في المشيثة والقه أعلم. 

(-١‏ ) حدثنا عُثمَان ابن أبي شيبة وَإِسبْحَاقَ ابن إبِرَاهِيمَ 
كِلامُمًا عَنْ جَرير ابن عَبْدٍ الحَميد(ح). . 


وح اشاق ابن راهيم .أخيرنا عِيسَى ابن پونس(ح). 


سيار الأشجء حدكنا وكيم(ح). 


واناه عند الله أبن مَعَاذْء حلا أبي؛ حدقا شعبة ت ابسن 
00 
الْحَجّاج. 


هم عن الاضتيرء بهذا الاستاي. 


وحَدئنِي آبو شعي 


قل في خبين:«وكيع إلا علق احيقم تیج فِي يَطن 
: أمهٍ الو ياي 


يوماه. . 


واا في > 85 حډیگ جرير وَعِيِسَى «اربعین يوما. ٠‏ 


55412-1) حدؤيا محَمدُ اناغ 9 فو قر لقي 
ان ربو (واللفظ لابن مير قالا: وا بن ينبت 


عَنْ مرو ان دد تار خخ ابي الطفيل. ' ا 
عن ية ن ای بلغ وي ل ا 


عمل را وا ورزقث ثم تَطْرَى الصْحف فلا يراد فيهًا 
ولا ينقص». ) ) 

. بمو بفتح الهغزة.‎ )١( 

(۲) يكتبان في الموضعين بضم أوله ومعناه: يكتب أحدهما. 

+-(86 14 1؟) حَدنني ابو الام حَمَدُ أبن عمرو ابن 
سر أخبرنا ابن وبي حبني 2 ابن ل ا عَنْ أبي 
الزبير الْمَكي أن عَامِرٌ ابن وَاثْلََ حَدْنهُ 


انه سَمِعَ عبد الله ابن مسحو يقول: الكت ر 


ا و 5 


شقِي في 


بَطن أمه والسعيد من وُعِظ عيرق فأتى 0 من اقات 


ليا 


رسول آلله فل يقال له حُذَيفة أبن" انيد الِْمَارَيء فده 
بلك مِنْ قَوْل ابن مَسْعُودٍ ففَالَ: وَكيِف يشم يشقى رَجُل بغير 
عَمَلِ؟ فقا ل الرْجُل: اجب ين ذلك؟ فإني سيعت 
رسول الله هه يقولٌ «إذا تر بلط تان اقلت الت نشت 
الله ا اء وھا زعتو مها زنويت اتف 
نھ ووو کب ثان: 1 ونلا انق 3 أكين؟ بى 
رَبك ما شا ويكتب الْمَلَْكُ ثم يقول: يا ربا أجل يول 
5 عا ع زک الجللك 0ه برل 1 زا وزی 
لت ع قات يكب الك نَم برح الْملّك بالصجيقة في 
یدو فلا يزيد عَلَى ما مر وَل ينقصن». 

E ()-۴.‏ جْمَدُ ابن ا ارق أخبرنا بو 
عَا صم حدثنا ابن حجري أخبرني ابو ,الزبسيرء أن آبا اليل 
ابره 
ته َع عبد الو ابن مسعنودٍ و وَسَّاقَ الْحَدِيِتَْ 
بیش يث مرو ابن 'الخاوثي ا ٠‏ 

سى حَدنِي خمد شابن اتد ابن اي تلفي حدثنا 


ت حم #6 


بجی ابن أبي كر ا ا 1 م عدن 0 الله 
۴ عَطَاف. أن كرمة ابن َالو حه انأ آنا الظفيل دة 
5ا : ت على اس اه م أبن اید ر امار 


قل ٍ لوط عل چ قو ٠دك‏ الط 
:1 في الحم رين بل دم تور غلبا المد ك “قال 


ج كر تثرو -١‏ باب كَبْفِيّةِ خلق الآدَمِي في بَطن مه اة 





ل ترك نا 


ع حب ل ي بخلقھا في يقول: يا ربا أذكر أو 


کور 5 حر ریق وق ہے ف چ > وام اس * و ع قى 
کر تر بجت لَه وتا از ن وی ف و تا 
را ما ردْقُة؟ ما أجَلَهُ؟ ما خَلقه؟ نم يَجْعَلَهُ الله شقا أو 


FR قوله: ( دخلت على أبي سريحة) هو بفتح السين‎ )١( 
الراة وباناء المهملة.‎ 

(۲) هكذا هو جميع نسخ بلادنا يتصور بالصاد وذكر القاضي يتسور 
بالسين قال: والمراد بيتسور ينل وهو استعارة من تسورت النار إذا تزلت 
فيها من أعلاها ولا يكون التسور إلا من فوق فيحتمل أن تكون الصاد 
الواقعة في نسخ بلادنا مبدلة من السين واللّه أعلم. 

ا حدثنا عبد الوّارث شو ابن عبر الْصْمَد حي أبسي» 
حدثنا رَبِيعَة ابن کلثوې حَدْنِي أبي؛ كلثم عَنْ أبي الطفيل. 

عن حذيفة ابن أسسيار ر الِقاري» مایب رسول الله فف 
رَقَمّ الْحَلِيث إلى رسول الله #: «أنّ مَلكا مركلا بارج إذا 
اراد الله أن حلي شيعا بإذن الله ليضطع وَأربَعِينَ لَيلّة». ثم 
ذكرٌ نحو حَلريِهم. 

-(15145) حَدَثِنِي ابو كَايلٍ فَصَبِلُ ان حُسَيْنِ 
الْجَحْدَري حدثنا خاد 1 د زه حنفائنا عة الله أبن ابي 


عَنْ انس ابن مالك وَرَقَعَ اْحَدِيث أنه قَالَ: «إن الله عَرْ 
َجَلَ قَد وَكلَ ارم ملكا قّول: اي رب فة أي رَب! 
عَلَفََه أ کیا ف ذا أرَادَ الله أن بقضي حلفا" قَالَ 
قوتت اي ڈیا کر أذ الع كدق ر مک ا 
الرّزْقٌ؟ فَمَا الأجَل؟ فيُكتبْ كَذَلِكَ فِي 57 أم). [أخرجه 
البخاري: ماس ۳۳۳۳ ) امجواع, ا 

)١(‏ وقوله: في حنديث أنس وإذا اراد الله أن يقضي خلقاً قال يا رب 
أذكر أم أنثى شقي آم سعید لا يخالف ما قدمناه ولا يلزم.منه أن يقول 
ذلك بعد المضغة بل ابتداء للكلام وإخبار” عن حالة أخرى فأخبر أولاً محال 
اللك مع النطفة ثم أخبر أن الله تعال إذا أراد إظهار خلن النطفة علقة 
كان كذا وكذا. 

)۲۷٤۷(-٣‏ ا حدثنا لمان ان ابي شي عير ابن 
عرب اشاق ابن راهيم -واللفطة زي رقان اتڪ 
اخجراء وقالَ الآخرّان: حدثنا جرهر) عَنْ مَنصُورء عن معد 
ابن عُبَئِدَ عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمَن ۰ 


عَنْ عَلِي: > قال: كنا فِي ناز و في :قبع الغرقي اتان 
رسول الله كك فَقعَدَ وعدن حَوْلَةُ وَمَعَهُ يخصّرة 0 
فَجَعَلَ من بِمخْصرَيَهه د م قال“ رما ينك من ) أحدء ها 7 
0 موسق لل وقد كت الله مُكانهًا ص اله والنارء وإ 

قد كيت شقِيّة أو مَعِيتَةٌ قال قال رَجَل: يا رَسُولَ اللا 
۴٣‏ تَمْکث على كابتاء وَنَدَعٌ الت فقال: «مَنْ كان مر“ ¿ أهل 
السَعَادَوٍ فيصر إلى عَمَل آهل السسّعَادَق وَمَنْ كان مِن آمل 
الشقاوَق فيصر إلى عَمَلِ اَهَل الشَقَارَة». فَقَالَ: «اعَمَلوا فكل 
مسر أما اهَل السعًا ا ده ون لِعَمُلٍ امل ا اد 35 
5 الشقاوَة فييِسْرُونَ لِعَمَل امل الشقَاوَة». ثم قَرَا هِفَامًا مَنْ 
أغطّى واتقی وَصّدْقَ بالحُستى فستيسره للد 7 وأما من بخ 
وای و کر ال ا رىي“ [اللبل: ه >> ,]١١‏ 
[أخر جه البخضاري 1۳1۲ cEAEA cEAEY «£4471 c2‏ لاأكت 
#عمككي [Yê‏ . 

)١(‏ أما نكس فبتخفيف الكاف وتشديدها لغتان فصيحتان يقال: 
أي: يخط بها خطا يسيرا مرة بعد مرة وهذا فعل المفكر المهموم والملخصرة 
بكسر الميم. ما أخذه الإنسان بيده واخختصره من عصا لطيفة وعكاز لطيف 
وغيرهما وفي هذه الأحاديث كلها دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في 
اثبات القدر وأن جميع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره خيرها وشرها 
نفعها وضرها وقد سبق في أول كتاب الإيمان قطعة صالحة من هذا قال 
الله:«لا يسثل عما يفعل وهم يسثلون» فهو ملك الله تعال يفعل ما يشاء 
ولا اعتراض على المالك في ملكه؛ ولأن الله تعالى لا علة لأفعاله. 

(۳) وني هذه الأحاديث النهي عن ترك العمل والاتكال على ما سبق 
به القدر بل تجب الأعمال والتكاليف التي ورد الشرع بها وكل ميسر لما 
خلق له لا يقدر على غيره ومن كان من أهل العادة يسره الله لعمل 
السعادة ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعملهم كما قال: ر فسئيسرهة 
لليسرى وللعسرى) وكما صرحت به هذه الأحاديث. 


5-( ) حدثنا أبو کر أبن ابي شيب شمف وماد ابن المسري» 
قال“ حلا أبو الأخْرصء ڪر مَنصُور بهذا الإمنتادٍ في 

بس قأخل _- 7 ب و 
رسؤل الله 5 





- كتاب الْقَدَر -١‏ باب كَيْفِية حل الآدمي في بن أمْهِ وَكَِابَة 
عَن النى قل بهذا المَعنى. 
وَفِيِهِ: فَقَالَ رسول الله #ل: «كل عامل مير لِعَمَلِه». 


۷( ) حدثنا اپو بكر ابن ابي َة وَْمَيْرُ ان خرب 
وَأبو سَعِيدٍ الأشج» قالو ا: حدثنا وَكِيم(ح). 
وخا ابن عير حدثنا أبي» حدثنا الأعَمَش(ح). 
وحَدننَا ابو كَرَيْسِوَاللْفْظ لَهُ) حدثنا آبو مُعَاوَيَقَ حدثنا 
من السسلمِي. 
عن علي > قَالَ: كان رسول الله © ذَاتَ دم ا في 
يده لوو عُود يكت بدا فلع د فْقَال ما هنكم مِنْ تمس إلا 
وقد عم مَنزلهًا مِنَّ الجَنة والنار». قالوا: يا رُسُولٌ الها فلم 
نکر انو ۳5 قاندولك اغتثواء کا قف لما خلة 
لَهُ». م قَرَا فما م تن اقل وال دیق ا الحم 4 إلى 
َوْلِهِ «فَسَنيِسُرُهُ لِلْعْسْرَى» (الليل:ه-١٠].‏ 


لاسر ) حدقا محمد ابن المص زائم تكان الا حدقنا 


28 عمش عَنْ سَعْدٍ ابن عُبَئِدَ عَنْ أبي عبد الرّحْمَنِ 


ر ار ان ا a SEK ak‏ روخ قم ١‏ 
محمد ابن تضم ل حدثنا سهمه عن متصور وَالأَعْمَشء أنهما 
سَمِعًا سعد اسن م يُحَدنهُ عن أبي عبد الرحمن ١‏ تل 
عَنْ عَلِيء ءَ عَن الني هى بدخوه. 


)۲۹٤۸(-۸‏ حدثنا أحمد ابن يونسَء حدثنا زُهَيْر حدثنا 


بو الزبير (ح). 


ا لج 


وحَدثنا يَحبِى ابن يُحَيِىء أخبرنا أبو خيثمَة عَنْ أبي 
الربير. 

عَنْ جَابرء قالَ: جَاءَ سراقة ابن مالك بن جُعْشُمٍ قال: ا 
رسول اللا ب بين لَنا ديننا كأنا خلِقنا الآن فِيمًا الْعَمَلُ اليِوْء؟ 
افيا جَفْتْ به الأفلام وَجَرَتْ به الْمَقَادِيرٌ ام فِيمَا نستقبل؟ 
قَال: رلا ا فت به الأو وجرت به الاد 
قات يم الت * ۰ 

قال عير ثم تكلم ابو الزيبر بشيء لم أنمَْة فسَالت: 
ما قَالَ؟ فَقَالَ: «اعْمَلُوا فكل ا ۰ 

)١(‏ قوله: ( جفت به الأقلام) أي: مضت به المقادير وسبق علم الله 
تعالى به وتمت كتابته في اللوح المحفوظ وجف القلم الذي كتب به وامتنعت 
فيه الزيادة والنتقصان قال العلماء: وكاب الله تعالى ولوحه وقلمه 
والصحف المذكورة في الأحاديث كل ذلك مما يجب الإيمان به وأما كيفية 
ذلك وصفته فعلمها إلى الله تعالى ولا يخيطون بشيء من علمه إلا بجا شاء. 


والله أعلم. 
۸=( ) حَدَنْنِي أبو الطاهر 5 أخير نأ ابن وهب اخسبرني 
) أبي الربير» عَنْ جَابر ابن عد الله 


ق 


مرو ابن الحَارث» عن 


-(145١؟)‏ حدثنا یحی ابن يُحبىء أخبرنا حَمَاد ابن 
زيار عَنْ يزيد الضْبَعِي» حدثنا مُطرّف. 

ن ران ابن مين قال: فيل يا رَسُولَ اللوا اعُلِمّ 
آهل الْجَنةٍ من أهل النار؟ قَالَ: فقال «نعَم». قَالَ قيل: فيم 
يعمل الْعَامُِونَ؟ قَالَ: کل ميْسر لِمَا خلِق له». رأخرجه البخاري: 
Y2 5‏ 

۹( ) حدثنا شیبان ابن فَرُوخ» حدثنا عَبْدُ الوَارث(ح). 


ا عه اقل 


وحَدَثنا أو بكر ابن أبي شد ور 
E 5 5‏ .“= 5 3 اك 
ابن إِبرَاهِيمَ وابن غير عَن ابن علية(ح). 


ابن حب وَإِسْحَاف 


وحدتنا يَحَْى ابن يَحْبَىء أخبرنا جَعْفَرٌ ابن سليْمَانَ(ح). 


وَحَدننا ابن المي حدثنا مُحَمّدُ ابن جَعْفْرِهِ حدثنا شغْية. 
كلهم عَنْ يزيد الرشلكي في هَذَا الإستاب بِمَعْنَى حَِيثٍ 
نكا 


رفي حَدِيش عَيْدٍ الْوَارثْء قال قلت نا زرل الا 
بِرَاهِيمَ الحنظلي» 

حدثنا مان ابن ُمَن حدثنا عَزْرَهُ ابن تَابتوه عَنْ حى ابن 
عُقيْلِء عَنْ يَحَى لتَعْمَرَ عَنْ أبي الْأسْوَّدٍ الذيليء قال: 

قَالَ لإي عِمْرَان ابْن الْحْصّيْنْء ارايت ما يحمل الاس اليو 
َيَكْدَحُون" فيه اشيءَ قضي عليه وَمَضَى عَلَيهِمٌ ِن قَدَر 
م 6 ين؟ أ قينا باون يويسا اناشع بو تيش اث 
الْحْج عَلَبهم؟ تقلت: بل بل شي قضي عليه وَمَضَى عَلَيْهِم 
قال فقال؛ افلا کون ظلما؟ قَال: قرغت مِنْ َلك فرعا 
شُدِيداء وَقَلَتُ: كل شيء حل الله ك ني ققد ان هذا 
يَفْعَلّ وهم يُسألون» فقال لي: يَرْحَمْكَ الله! إني لم ارذ يما 
سالتك إلا لأحْزْرٌ عَقلك" إن رجلين 
الله ف فقَالا: يا رَسُولَ الله! ارايت 


١-(5560؟)‏ حدثنا إسْحَاق ابن 


م مرينة 5 آنا رسول 

ما يَعْمَلُ الناس اليو 
ََكْدَحُونَ فيه أشي قضي عَلَيهِمْ وَمَضَى فِيهمٌ مِنْ قَدَرِ قد 
عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ:«لاء بل شي قي لبهم وَمَضَى فيه 
َي يك في كاب الله ع وجَن». َس وتا وما 
فَألْهُمَهًا فَجُورَهَا وَتَقَرَاهَا» (الشمس:-م). 





5- كتاب الْقَدّر ۲- باب حِجاج آدَمْ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السام 


)١(‏ أي: يسعون والكدح هو: السعي قي العمل سراء كان للآخرة أم 

(۲) قوله: ر لأحزر عقلك) أي: لأمتحن عقلك وفهمك ومعرفتك 
والله أعلم. 

)5561(-1١‏ ای بو سَعيدة حدثنا عبد 

5 اي هُرَيْرَة أن رصول الل © :من التجل لعجل 
الزْمَنَ الطويل بعَمَلِ اهَل الجن عق ْم يُخْتَمُ لَه عَمَلَهُ بعَمَل اهل 
النارء وَإِن الل خت القت الطُوِيلَ بعَمَل امل النارء ثم 
يُختَمُ لَهُ عَمَلَهُ بعَمَل اهَل الجنة». 
۱-(۱۱۲) حدثنا تة ابن سَعِيدِء حدثنا عقو بيعي 
أبن عبد الرّحْمَن القار ري) عن أبي حَازم. 

عن شهل ابن شغ السساعاري» أن رسول الله كه 
:إن الرَجُل يمل عَمَلَ اهل الجَنيٍ فيمَا يبدو للناس» 
وهو مِنْ آهل النارء وَإِن الرجل لَيعْمَل عَمَلّ اهل النار فِيمًا 
يبدو للناس» وهر من ¿ أهل الجَند». 

195- باب حِجَاجٍ اذم وموسى عَلِيهِمًا السلام 
حلي محمد ابن حَاتِمٍ وَإبرَاهِيم ابن 
عير الک واد کن خب الفجيئ) ديعا 
عن 5 ا ايت حاتم ابن دينار) قالا: حدشا 


(Y1 +)—-1۴۳ 


وينار وابن أبي 


ا ابن عيبن عن عَمرو» عن طَاوْسء قَالَ: 

سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ يَقَولُ: قَالَ رسول الله #: «احْتَج ادم 
ر د 3 12 فوم : عا آدم! أنت أيُوناء مانن 
واحرجتتا ِن الجن قَقَالَ لَه دم م ا 
الله بكلامِه: وَخط لَك يدو“ اتلومُني عَلَى انر قَدَرَهُ الله 
علي َل ان يلقي بازبوين 5 زر فِقَالٌ النى :د 

ات إلى 

آدّمْ موصى؛ فج آدَمْ موسى (. 

وهي حَدِيشٍ ابن أبي عُمَرَ وَابْن عَبْدَةَ قَالَ أحَدُهُمَا: خط. 

وقَالَ الآخرٌ: كب لَك الْتَوْرَاةَ بِيّدِهِ. راغرجه البخاري: 03114 
+ ). 

)١(‏ قوله ق: ر احتج آدم وموسى) قال أبو الحسن القاسسي: القت 
على ظاهره وأنهما اجتمعا بأشخاصهما وقد ثبت في حديث الإسراء أن 
الني 4# اجتمع بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في السموات 


وني بيت المقدس وصلى بهم قال: فلا يبعد ان الله تعالى أحياهم كما جاء 


(۲) معنى ر خيبتنا) : أوقعتنا في الخيبة وهي الحرمان والخسران وقد 
خاب يخيب ويخوب ومعناه: كنت سبب خيبتنا وإغوائنا بالخطيئة التي ترتب 
عليها إخراجك من الجنة ثم تعرضنا نحن لإغواء الشياطين والغي: الانهماك 
في الشر وفيه جواز إطلاق الشيء على سببه وفيه ذكر الجنة وهي موجودة 
من قبل آدم هذا مذهب أهل الحق. 

(۳) ومعنى اصطفاك: أي: اختصك وآثرك بذلك. 

)٤(‏ في اليد هنا المذهبان السابقان في كتاب الإيمان ومواضع في 
احاديث الصفات أحدهما الإيمان بها ولا يتعرض لتأويلها مع ان ظاهرها 
غير هراد الثاني: تأويلها على القدرة. 

(8) قوله: ( أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين 
سنة). المراد بالتقدير هنا: الكتابة في اللوح الحفوظ وني صحف التوراة 
والواحها أي: كتبه علي قبل خلقي باربعين سنة وقد صرح بهذا في.الرواية 
التى بعد هذه فقال: بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال 
موسى: بأربعين سنة قال: أتلومنى على أن عملت عملا كتب الله علي أن 
أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فهذه الرواية مصرحة بيان المراد 
بالتقدير ولا يجوز ان يراد به حقيقة القدر فإن علم الله تعالى وما قدره على 
عباده وأراد من خلقه أزلي لا اول له ولم يزل سبحانه مریدا لما أراده من 
خلقه من طاعة ومعصية وخير وشر. 


(5) قوله ##: ( فحج آدم موسى) هكذا الرواية في جميع كلب 
الحديث باتفاق الناقلين والرواة والشراح وأهل الغريب فحج آدم موسى 
أنك يا موسى تعلم أن هذا كتب علي قبل أن أخلق وقدر علي فلابد من 
وقوعه ولو حرصت أنا والخلائق أجمعون على رد مثقال ذرة منه لم نقدر 
فلم تلومي على ذلك؛ ولأن اللوم على الذنب شرعي لا عقلي وإذ تاب 
الله تعالى على آدم وغفر له زال عنه اللوم فمن لامه كان محجوجاً بالشرع 
إل ثبل قلسي هنا يلال عت r‏ سق نه 
اللوم والعقوبة بذلك وإن كان صادقا فيما قاله فالجواب: أن هذا العاصي 
باق في دار التكليف جار عليه أحكام المكلفين من العقوبة واللوم والتوبيخ 
وغيرها وفي لومه وعقوبته زجر له ولغيره عن مثل هنا الفعل وهو محتاج 
إلى الزجر مالم يمت فأما آدم فميت خارج عن دار التكليف وعن الحاجة إلى 
الزجر فلم يكن في القول هيوه وتخجيل والله أعلم. 
سعيب عن مالك ابن انس فيما 
قرئ م علبي عن ) أببي اناي عن لض 

عن أبسي رر أن رسول الله a‏ قَالَ:«تحَاج آم 
وَمُوسّی» فَحَج ادم مُوسَىء فَقَانَ لَهُ مُوسَّى: أنت آَم الذي 
ايت الثامنَ رجهم مِنّ الْجَنَة؟ فَقَالَ آدَمُ: انت الذي 
أعْطَاهُ الله عِلْمّ كل شي وَاصْطْفَاهُ عَلَى الناس برسَالَيِهِ؟ قَالَ: 


سج سيب سين 





٤٩‏ - كتاب القدر ۳- باب تصريف الله تَعَالَى اقلوب كَيْفَ شاءً 
نعم قالَ: فتلومني عَلَى أمر قدرَ قد عَلَيْ قبل أن أخلق؟». راخرجه 


البخاري: 2 05 


(-١ 4‏ ) حدثنا ابن أبي عُمرَ حذثئنا سفيان عن طاوسء 
عن أبي هِرَيْرَةَ رضي اللّه عنه: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قالَ: احتجٌ آدم وموسى عليهما السّلامفقالَ له مو 
انت أبونا الذي أخرجتّنا منّ الجنة؟ فقال له آدمُ: أنت موسى 
الذي اصطفآك الله برسالته وكتب لَك التوراةٍ بيده؟ فيم 
تلومني على أمر ف الله قبْلَ أن يخلقني بأربينَ عَاما» فقالَ 
الى صلى الله عليه وسلم: «فحَجٌ آدمْ مُوسَىء فحج آدمُ 
موسی». 

(-١6‏ ) حدثنا إسْحَاق ابن مُوسّى ابن عَبْدٍ الله ابن 
مُوسّی ابن عَبْدٍ الله و ابن يزيد الأنصّارِي» خا انی لال 


عِيّاض؛ حَدَنْنِي الْحَار ث ابن أبي بابي عَنْ يَزِيدَ(وَهُوَ: ابن 
0 عبد الرّحَمَن ۽ الأغرّجء قالا: 

قالَ: قَالَ رول الله : «احتج آم 
وَمُوسَى عَلَيهِما م و رها فْحَج آدَمْ مُوسَىء قال 
يتن أله ادم الذي حلَمَك الله يدي ا فيك مِنْ 
روي وَأسْجَدَ لَك ملائكتة» وَأسكتك في جه ثم ام لقت 
الناسّ بخطيتيك إلى الأرض؟ فَقَالَ آدَمٌ: شخ وى :الى 
اصْطَفَاكَ الله برسَالَتِه وَيكلايِي. وَأعْطالةٌ الألْوَاحَ ا ا ا 
شي ورياك ذ جیا اء فبكم وَجَدْتَ اللة كنب التَؤْرَاةٌ قبل أن 
أخلّق؟ قَالَ مُوسَى: بِأرَبَعِينَ عَاماء قال آدَمُ: هَل وَجَدْتَ فِيهًا: 
9وَعَصَى 0 رب 4 زطه: 171. قَالَ: نعم قَالَ: لومي 
عَلَى ان عملت عَمَلا كبَهُ الله عَلَىّْ ان غْمَلَهُ قبل أن يلقي 


مَجَعتا آبا هريره 


أرْبَعِينَ سّنة؟». قال رسول الله 8:«فحَج ادم مُوسی». راخرجه 


.[fYT1 (Volo (۴° البخاري:‎ 


a 


i‏ ابن e‏ حل نا ال ع وھ وکا عن خد 
ابن عبد الرَحمَّن 


ل 7 


قا قال رسول الله ê‏ :احج ادم 


- ۳ 


عن أبي ة قال: 
وَمُوسّىء فَقَالَ لَه ر سّى: انث دم الذي أخْرَجَتكَ خطيتتك 
م الجنةِ؟ فال [ له ادم: ات موش الي اصْطمَالةَ الله 
برِسَالَيه كلايد ثم ثم لومي عَلَى أمْر قذ قَدرَ عَلَيْ قَبْلَ أن 
أحلة؟ د 


فحَج أدَمْ موسّی». 


(“٥‏ ) ا ني عَمرو الناقد حدثنا أيوفت ابن النجار 


اْيمَامِي؛ 000000 ابي کي عَنْ أبي سَلَمَهَ ڪن آي 
ري عن الني 8ه(ح). 

ودا ابن رَافِعِ حدثنا عَبْدُ الرراق» أخبرنا مَعْمَر عَنْ 
هَّام ابن متب عَنْ أبي شريرة عن الني ٿه ِمَعْنَى حَلريئهم. 

6( ) وحَدَثنَا مُحَمّدُ ابن منهّال الضْرِيرٌ حدثنا يَزِيدُ 
ابن ري حدثنا شام إن خسان عن محمد ابن سيين 
عَنْ أبي رر عن رسول الله ل تحر حَدِيئِهم. 

)۲٣٣۳(-٣‏ حدٿڼي أبو الاير أحمد ابن عَمْرِو ابن 
عد الله ابن سرح حدثنا اين وبي أخبرني 3ع هَانَى 
الحولاني» عَنْ أبي عَبِدِ الرّحْمَن الْحُبْلِي. 

ف عد الله ۽ بن عَمْرِو ابن الْعَاص» قَالَ: مسَمِعْتُ رسول 
الله فك ية ر الل لاوز اناري و يلق 
السّمَاوَات وَالآرْضَ بِحَمْيِينَ آلف وك قال و لى 
ا" 

)١(‏ قال العلماء: المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح الحفوظ أو غيره 
لا أصل التقدير فإن ذلك أزلي لا أول له. 

(؟) وقوله: وعرشه على الماء أي: قبل خلق السماوات والأرض 
واللّه اعلم. 

5-( ) حدثنا ان أبي عُمَّنَ حدثنا المُقرئٌ حدثنا 
حَيْوَة(ح). 1 1 

وحَدَتِى مُحَمّدُ ابن سَهْل التميمي؛ حدثنا ابن أبي مَرَيمَ 
أخيرنا تافِع(يغني ابن : زد يود كِلاهُمًا عن أبي مان بهذا 
الإستاق مثلهُ. 

كير ھا لم بكرا وَعَرُْهُ عَلَى المَاء. 

۳ اب تارام e‏ 

۷-(4 ۲۹۵) د 
عَن المُقرئ. 


27-7 2 


ني رهير ابن حَرْبٍ وابن غیر» كِلاهُمًا 


قال زهَيرٌ: حدثنا عند الله ابن يزيد المقرئ قَالَ: حدثنا 
خوت ار اپو هَانئ؛ انه مَمِعٌ ا عل ال ۽ الحبلي. 

نه سَمِعَ عَبْد الله ان عَمْرِو ابن الحَاص يقول: انه مَمِعَ 
رسول الله هه يُقول: إن لوب ى آم كلها بين مين 
من ¿ أصابع الرحمنء 52 وَاحِدِء حت 1 خت يك ا 


صم 





٤٦7‏ - كتاب الْقَدَر 4- باب کل شيء بقذر 


القترمية اف 


س الاي 


قلوينًا عَلَى طَاعَتِكَ). 
(1) هذا من أحاديث الصغات وقيها القولان السابقان قريياً: 
أحدهما: الإيمان بها غير تعرض لتأويل ولا لمعرفة المعلى بل يؤمن 
بأئها حق وان ظاهرها غير مراد قال الله تعالى:#ليس كمثله شيء» 
والثاني: يتأول بحسب ما يليق بها فعلى هذا المراد امجاز كما يقال: 
فلان في قبضتى وني كفي لا يراد به أنه حال في كفه بل المراد تحت قلرتي 
وبقال: فلان بين أصبعي أقلبه كيف شئت. أي: أنه مبى على قهره 
قلوب عباده وغيرها كيف شاء لا يمتنع عليه منها شيء ولا يفوته ما أراده 
كما لا يمتنع على الإنسان ما كان بين إصبعيه فخاطب العرب بما يفهمونه 
ومثله بالمعائي الحسية تأكيداً له في نفوسهم فإن قيل: فقدرة الله تعالى واحدة 
والإصبعان للغية فالخواب: أنه قد مسى أن هنذا غاز واستعارة فوقم 
التمثيل بحسب ما اعتادوه غير مقصود به التثثية والجمع والله أعلم. 
هد فا ايد 
8- باب كل شيء بعدر 
)٠٠٠١(-۸‏ حَدُنْتِي عَبِدُ الأغلى ابن حَماي قَالَ: 


2 هد عن ها ع ق عن ها ال »چ چ قر . : 
زياد ابر سعل» عن عمرو ابن مسيم عن طاوس» أنه قال: 


ا 
ا 


کل 


و ات إبى] 
بهو 


قان؛ و 3:2 اللاقة كو ر رول الله 
ا كل شيء فسن ا الج 5 أو ال 
وَالعج*0. 

)١(‏ قال القاضي: رويناه برقع العجز والكيس عطفا على كل 
وبجرهما عطفا على شيء قال: ويجتمل أن العجز هنا على ظاهره وهو 
عدم القدرة وقيل: هو ترك ما يجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته 
قال: ويجحتمل العجز عن الطاعات ويحتمل العموم في أمور الدنيا والآخرة 
والكيس ضد العجز وهو: النشاط والحدق بالأمور ومعناه: أن العاجز قد 
قدر عجزه والكيس قد قدر كيسه. 

4-(9585) ندثنا اپو بكر ابن ابي شي رابو كريب 
قالا: حدثنا وكيم عَنْ سْفْيَانَ عَنْ زياد ابن إِسْمَاعِيل عَنْ 
محم ابن عَبّادِ ابن جعفر المَخْرُومِي. 

عن ابسي هَرَيِرَةء قال: جَاءَ مشركو ريش يخا صِمونٌ 
رسول الله 8# في القدرء فنزّلت: يوم يُسْحَبُونَ فِي النار 
2 ع هر ل الل ae oe‏ ودود ميف م د لي الى E‏ 
على وجرههم دوقوا مس سقر إنا كل جي خلقناة بقدر ٠‏ 


[القمر: 4 3ع [القمر: 45:14]. 

)١(‏ الراد بالقذر هنا: القدر المغروف وهو ما قدر الله وقضاه وسبق 
به علمه وإرادته وأشار الباجي إلى خلاف هنا وليس كما قال وفي هذه 
الآية الكريمة والحديث تصريح بإثبات القدر وأنه عام في كل شيء فكل 
ذلك مقدر في الأزل معلوم الله مراد له. 


ده 8 ست عر اع 5 5 و 
ه- باب قدر على ابن أدَمَ حَظه من الزنا وغيره 


عن ق ال 


ُمَيْد(واللفظ لإمْحَق) قالا: أخيرنا 


ق اق 


عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر 
قن اتن ایک ا 

عَنِ ابن عباس قَالَ: ما رايت شيئاً أشتبة باللمَمٍ سِمًا قال: 
أبو ا أن الي فك قال: إن الله 3 ولي ابسن آدم 
خطة ن الك اترك درا لا اة ا انين :اشن ورا 
لمان النطق والس نى وَتشتهيء وَالْمَرجُ يُصَدق ديك أذ 


كر 7 
يكذية” 0 


قال عَبْدٌ في روَائَتِِ: ابن طاوس عَنْ أبيةِ سيعت ان 
عباس . [أخرجه اليخاري: NY ٦۲٤۳‏ ۰ 

(1) وأما قول ابن عباس: ما رأيت شیا أشبه باللمم غا قال أبو 
هريرة فمعناه: تفسير قوله تعالى:(إالذين يجتنبون كبائر الإئم والفواحش إلا 
اللمم إن ربك واسع المغفرة) ومعنى الآية والله أعلم. الذين يجتتبون 
المعاصي غير اللمم يغفر لهم اللمم كما في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه نكفر عنكم سيثاتكم» فمعنى الايتين: أن اجتناب الكبائر يسقط 
المغائر وهي: اللمم وفسره ابن عاس بما في هذا الحديث من النظر 
واللمس ونحوهما وهو كما قال هنا هو الصحيح في تفير اللمم وقيل: 
أن يلم بالشيء ولا يفعله وقيل: الميل إلى الذنب ولا يصر عليه وقيل: غير 
ذلك مما ليس بظاهر وأصل اللمم والإلمام الميل إلى الشئ وطلبه من غير 
مداومة والله أعلم. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. 

وحكم موتى أطفال الكفار وأطفال المسلمين. 

(؟) معنى الحديث: أن ابن ادم قدر عليه نصيب من الزنا فمنهم من 
يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام ومنهم من يكون زناه 
مجازا بالنظر الحرام أو الاستماع إلى الزنا وما يتغلق بتحصيله أو بالمس باليد 
بأن يمس أجنبية بيده أو يقبلها أو بالمشي بالرجل إلى الزنا أو النظر أو 
اللمى أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك أو بالفكر بالقلب فكل هذه 
أنواع من الزنا امجازي والفرج يصدق ذلك كله أو يكنبه معناه: أنه قد 
يحقى الزنا بالفرج وقد لا يحققه بأن لا يولج الفرج في الفرج وان قارب 
ذلك واللّه أعلم. 

1 ) حدثنا إسْحَاق أبن مَنصُور» أخبرنا ابو هشام 
المخزومي» حدثنا ويب حدثنا سهيل ابن ابي صَالح عَنْ 





٤٦‏ - كتاب القدّر 5- باب مُعْنى 


عَنْ أبي عُرَيْرَة عَن الني 4# قال:«كيب عَلَى ابن آَم 
نَصيبةُ من الزن مُذرك ذلك لا مَحَالفٌ فَالعَينان رنَاهُمَا اَن 
وَالأَدْنَانَ زْنَاهُمَا الاستمَاء NG‏ 23 لکلاب I‏ ز ناما 
بش وَالرّجْلُ زِنَاهَا الْحْطاء وَالْقَْبُ رى وَيتَمَئىء ويُصَدق 
ذلك فرج ويكذيةُ). 


-١‏ باب فى كل موود يول غلى الفطرَةوَحُكُم 
موت أطفال الكفار وأطفال الْمُسئلية() 


)١(‏ أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن سن مات مسن 
أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة لأنه ليس مكلفاً وتوقف فيه بعض من 
لا يعتد به لحديث عائثة هذا وأجاب العلماء: بأنه لعله نهاها عن المسارعة 
إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع كما أنكر على سعد بن أبي 
وقاص في قوله: اعطه إني لأراه مؤمنا قال أو مسلماً الحديث ويحتمل أنه 
قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة فلما علم قال ذلك في 
قوله ##: دما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله 
الله الجنة بفضل رحمته إياهم وغير ذلك من الأحاديث والله أعلم. 

وأما أطفال المشركين ففيهم ثلاثة مذاهب قال الأكثرون: هم في النار 
تبعاً لآبائهم وتوقفت طائفة فيهم والثالث وهو الصحيح الذي ذهب إليه 
المحققون: أنهم من أهل الجنة ويستدل له بأشياء منها حديث إبراهيم 
ا لخليل#ة حين رآه النى ف في الجنة وحوله أولاد الناس قالوا: يا رسول 
الله وأولاد المشركين قال وأولاد المشركين رراه البخاري في صحيحه ومنها 
قوله تعالى: #وما كنا معلين ستی تبعث رسولاً» ولا يتوخه على المولود 
التكليف ويلزمه قول الرسول حتى يبلغ وهذا متفق عليه. 

والله أعلم وأما الفطرة المذكورة في هذه الأحاديث فقال المازري قيل: 
هي ما أخذ عليهم في أصلاب أبائهم وان الولادة تقع عليها حتى يحصل 
التغيير بالأبوين وقبل هي ما قضى عليه من سعادة أو شقاوة يصير إليها 
وقيل: هي ما هيء له هنا كلام المازري. وقال أبو عبيد سألت محمد بن 
الحسن عن هذا الحديث فقال: كان هنذا في أول الإسلام قبل أن تنزل 
الفرائض وقبل الأمر بالجهاد وقال أبو عبيد: كأنه يعني أنه لو كان يولد 
على الفطرة ثم مات قبل أن يهوده أبواه أو ينصرانه لم يرثهما ول يرثاه؛ لأنه 
مسلم وهما كافران ولا جاز أن يسبى فلما فرضت الفرائض وتقررت 
السنن على خلاف ذلك علم أنه يولد على دينهما وقال ابن المبارك: يولد 
على ما يصير إليه من سعادة أو شقاوة فمن علم الله تعالى أن يصير مسلما 
ولد على فطرة الإسلام ومن علم أنه يصير كافرا ولد على الكفر 
وقبل:معناه كل مولود يولد على معرفة الله تعالى والإقرار به فليس أحد 
یولد إلا وهو يقر بان له صانعا وأن سماه بغر إسمه أو عبد معه غيره 
والأصح أن معناه: أن كل مولود يولد متهيثا للإسلام فمن كان أبواه أو 
احدهما مسلماً استمر على الإسلام في أحكام الآخرة والدنيا وإن كان 
أبواه كافرين جرى عليه حكمهما في أحكام الدنيا وهنا معنى يهودانه 


وينصرانه ويمجانه أي: يحكم له بحكمهما في الدنيا فإن بلغ استمر عليه 
حكم الكفر ودينهما فإن كانت سبقت له سعادة أسلم وإلا مات على كفره 
وإن مات قبل بلوغه فهل هو من أهل الحنة آم النار؟ أم يترقف فيه؟ ففيه 
المذاهب الثلاثة السابقة قريباً الأمح؛ أنه من أهل الجئة والجواب عن 
حديث: الله أعلم بما كانوا عاملين: أنه ليس فيه تصريح بأنهم في النار 
وحقيقة لفظه: الله أعلم با كانوا يعملون لو بلغوا ولم يبلغوا إذ التكليف لا 
يكون إلا بالبلوغ وأما غلام الخضر فيجب تأويله قطعا؛ لأن أبويه كانا 
مؤمئين فيكون هو مسلما فيتأول على أن معناه: أن الله أعلم أنه لو بلغ 
لكان كافراً؛ لا أنه كافر في الحال ولا يجري عليه في الحال احكام الكفار 
والله أعلم. 

7-(5588) حدثنا حاجب أبن الوَلين خدثنا محمد 
لبن حَرْب عَن لوي من الرهْريي اْبري سَعِيد لبن 
الْمْسب 


عَنْ أبي مُرَيْرَة أنه كَانَ يَقولُ: قَالَ رسول الله ظه: «مَا 
مِنْ مَوْلُودٍ إلا يولد عَلَّى الفِطرَقٍ فَأبوَاه يُهُوْدَانِهِ وَينْصْرَانِهِ 
وَيُمَجَُانِ كما تنتَجُ الْبَهيمّة بَهِيمَة جَمْعَاء'"') هَل تحِسُون 
فيها من جَدعَاءَ؟4. 

ثم يُقول أبو هريرة: وَاقَرَؤُوا إن شتتم: «فِطرة الله الي 
فَطَرٌ النامن عَلَيْهَا لا تبْدِيلَ خلت الله (الروم:.] (اخرجه البخاري: 
ةلث ctYYe ITA (Fo‏ 5855]. 

)١(‏ فهو بضم التاء الأولى وفتح الثانية ورفع البهيمة ونصب بهيمة 
ومغتاه: كما تلد المهسمة بهيمة ( حجمعاء) بالمد أي: #تمعة الأعضاء سليمة 
من نقص لا توجد فيها جدعاء بالمد وهي مقطوعة الأذن أو غيرها من 
الأعضاء ومعناه: أن البهيمة تلد البهيمة كاملة الاعضاء لا نقص فيها وإنما 
يحدث فيها الجدع والتقص بعد ولادتها. 

5( ) حدثنا أبو بكر ابن ابي شَيْبَقَ حدثنا عَبِدُ 
الأعلى(ح). 


وححدثنا عبد 


ق اقل 


ابن حميلٍ) أخيرنا ید الرراق. 

كلاهمًا عَنْ مَعْمَرِه عَن الزْهْرِي» بهذا الإسناد. 

وَقَالَ: «كْمَا تح البَهِيمّة بَهِيمّة”'"» وَلَمْ يُذكر: جَمْعَاءَه. 

(1) المراد بالقدر هنا: القدر المعروف وهو ما قدر الله وقضاه وسبق 
به علمه وإرادته وأشار الباجي إلى خلاف هذا وليس كما قال ولي هله 
الآية الكريمة والحديث تصريح بإثبات القدر وأنه عام في كل شيء فكل 
ذلك مقدر في الأزل معلوم لله مراد له. 


5( ) حَدْتَنِي أبُو الطَّاهِر وَأحْمَدُ ابن عِيسَىء قَالا: 


حدثنا بن هبي أخبرني ونس ابن يزيد عن ان شرهاب الا 


45- کاب الْقَدّر +- باب مَعْنَى كَل مُوْلودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطرَةٍ وَحُكْم 





اة ان عو ال نة رة 

أن أا هَرَيْرَةٌ قَالَ: قال رصول الله ©: وما مِنْ مَوّلود إلا 
يولد عَلَى الفِطرَة». ثم يقول: اقرَؤُوا: #فِطرّة الله التي فَطرّ 
افاس عَلَيْهَا لا تبْدِيِلَ لِحْلْق الله ذَيِك الدين الْقَيِمْ» ( 
الررم: ١‏ 1]. 

* 7س( ) حدثنا زهي ای خرب حدثنا جَرين هيه 

عَنْ أبي هُرَيْرَةء قالَ: قال رسول الله 8©: «مَا مِنْ مُوْلودٍ 
إل لق" على النطرق فداه ور انه ورا ع ويه ركان 
فَقَالَ رَجُلَ: يا رَسُولَ الوا اريت لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ؟ 
قَالَ: «اللَّهُ غلم بمًا كانوا عَامِلِينَ». 

)١(‏ هكنا هو في جميع النسخ: يلد بضم الياء المثناة تحت وكسر اللام 
على وزن ضرب حكاه القاضي عن رواية السمرقندي قال: وهو صحيح 
على إبدال الواو ياء لإنضمامها قال: وقد ذكر الهجري في نوادره يقال: ولد 

۴۳( ) حدثنا أبو بكر ابن أب شَيبةٌ وَآبُو كريب قَالا: 

وحَدثنا 


الإسناد. 


ابن ير حدثنا أبي» كلاهمًا عن العش بهذا 


في حَلِيث أبن غير «مًا ِن مولو يولد إلا وهو على 
اليلة». 

وَفِي رواية أبي بكر عَنْ أبي مُحَاويَة «إلا عَلَى هَذِهِ امِل 

وَفِي رواية أبي كريبيء عَنْ أبي معاويّة «ليس مِن مُوْلودٍ 
۳ اك ت 2 بك 2 الى ل 5 و 
يولد إلا على هَدذِهِ الفطرة» حتى يعْبْرَ عَنْهُ لِسَانة». 


ال ع قق 


(٤‏ ) حدثنا محمد ابن رَافِع» حدثنا عبد الرراق» 
حدثنا مَعْمر عَنْ هام ابن م قال: 

كذ عله دنا الى هة ك وسول الله ف كل 
اأخاډیٹث ا وَقَالَ وسول الله قه: «مَنْ ولد بول على هده 
الفِطرَق فابراه بهردابه وينصرًاني كما تَتِِجُونٌ الإبل؛ فَهَلْ 
َجِدُونَ فيهًا جَذْعَاء؟ حتى تكونوا أنتم تَجْدَعُوتَهَاه. قَالُوا: يَا 
رسو اللا أقَرَائتَ من يموت صَغِيرا؟ قَالَ: الله غلم يما 
كانوا عاملِن». [أخرجه البخاري: 168655 ,355:.١‏ ونان عند ماك 


مختصرا باختلاف برقم: 55814)]. 


ين ال 
ے تھے 


6( ) حدثنا قتي ابن سَعيلي حدثنا عَبْدُ العزيز(يغِي 
الدَرَاوَرْدِي) عن العلا عن أبِيهِ. 

عن أبي هُرَيرَة أن رسول الله قال: «كل إنسَان ل 
امه عَلَى الْقَطرَق وأبوامة تعد يهردانِه وَيُنصِرَانِه ويمَجسّانه 
إن كانا مُسلمین فُمُسَلِف كل إنسَان تَلِدُهُ امه يكره الشيطان 
في ضيه إلا مریم وَابِنهَا». 

(1) هكذا هو في جميع النسخ: في حضنيه بحاء مهملة مكسورة ثم 
ضاد معحمة ثم نون ثم ياء شه حضن وهو: الجنب. وقيل: الخاصرة قال 
القاضي: ورواه ابن ماهان: خصيه بالخاء المعجمة والصاد المهملة وهو 
الأنثيان قال القاضي: وأظن هنا وهما بدليل قوله: إلا مريم وابنها. وسسبق 
شرح هذا الحديث في كتاب الفضائل وسبق ذكر الغلام الذي قله الخضر 

)۲٠١۹(-۹‏ حدثنا بر الطاين أغبرنا ابن وب 
اخبرَني ابن أبي ئب وَيُونس» عَن ابن شهابي عَنْ عَطَاء ابن 


ات اتی 


عَنْ ابي هُرَيْرَةَ» أن رسول الله فك سيْلَ عَنْ أؤلاد 
لمرن فَقَالَ:«اللّهُ غلم بَا كانوا عَامِلِيئَه. زاعرجه اليخاري: 
.1٩۰۰ 4 KÎ‏ وقد تقدم عند ملم مطولاً باختلاف برقم: 1524]. 

5( ) حدثنا عَبِدُ ابن حُمَيّْدٍ أخبرنا عَبْدُ الرراق 
أخبرنا مَعْمَراح). 

فف اج عر ی ان رت نا 
ليان اخبرنا شعَیْب(ح). 

فا متلحة ان شي عدننا الشتن فن اسن حا 
مَمْقَلَوَهْرَ بن بيد اللِ). كلهم عَنِ الڙهري» پإستاد يُونس 
وَائْنَ أبي ذِئبي مل حَلِيئِهمًا. o.‏ 

غَيْرَ ان فِي حديث شيب وَمَعْقِلِء سيل عَنْ ذَرَارِيَ 

۷ ) حدثنا ابن أبي عُمَرَ حدثنا سيان عَنْ أبي 
الرنَادٍ عَن الأغرَج. 1 

عَن أبي ُرَيْرَةَ قَالَ: سُّيِلَ رسول الله فق عَنْ اطمَال 
الْمُتْرِكِينَ مَنْ يموت مِنْهُمْ صَغِيرا فَقَالَ: «اللَّهُ أعَلَمْ ما كانوا 
عَاملية”2. 

)١(‏ بیان لمذهب آهل الحق: أن الله علم ما كان وما يكون وما لا 





45- كتاب الْقّدَر ۷- باب بيان أذ الآجَالَ والأرزَاق وَغَيْرَهَا لا ترية 


يكون لو كان كيف كان يكون وقد سبق بیان نظائره من القرآن والدديث. 
(TTT e)۸‏ پا ود أخيرئا أبو عَوَانة 
عن ابن عَبّاسِ: قالَ: کک طقال 

المشركِين؛ قَالَ: «اللهُ أعْلَمْ با كانوا عَامِلِينْ إذ خلقهم» 


[أرجه البخاري: ۱۳۸۴۳ 58551], 


عن أبي بشر» عن سي 


۹-(۲۹۹۱) حدثنا عَبْدُ الل ابن مَسْلَمَةَ ابن قعنبي 
حدثنا م معت ابن 2 سلنمّان» عن أبيف عن 0 ابن 1 
عن انر [سحاق» عن سعيد ابن 2 
:إن الغلا الذي قَتَلَهُ الْحَفيِرُ طبع گا او 8 
رهق أبويهِ طغيانا وكفرا». 

)١(‏ هكذا هو في جميع النسخ: مسقلة بالسين وهو صحيح يقال: 
بالسين والصاد. 


- ا ر داق ةت 


ش و —) (ITY‏ حد نيبي ار ابن خرب حلا جَریر» 
عن الْعَلاء ابن الي عَنْ فيل ابن عمروء عن ) عائشة د 


ا و 

حم 

FF‏ سم 

لے ےا 

ل ص 
اق 


عَنْ عَاَِة ام الْمُؤْينينَ قَالَت: توي صبي» فقلت: 50 
له عْصْفُورٌ مِنْ عَصَافِير الجَّنقٍ فال رسول اللّه #: مارَ لا 
تبون 31 اند عدن فا حتت انان قح بود اه 
ل أخلا». 

۱ ) حدثنا أبو بكر ابن أبي شيب حذثنا وكيع ؛ عن 
طَلْحَةَ ابن يَحَْىء عَنْ عَمْي عَايْشَةَ بنتِ طَلحَة. 


عَنّ عَايْشَةَ ام الْمُؤْمننَ قَالَت: دعي رسول الله ظ4 إلى 
2 9 م الاما ا يسرك 0 کر لقنا 
قَالَ:«أوَ غير ذلك اغ عَائْشَة! إن الله خلئ لِلجَنة 3 
خلقهم َهَا وهم في أصّلاب آبائهم»وخلق للتار اهلا حلقهم 


ال ل 


لها وهم في أصلاس آبائهم». 

١‏ ( ) حدثنا مُحَمّدُ ابن الصباح» حدثنا إسْمَاعِيل ابن 
زُكرياء عن E‏ ابن يحيى(ح). 

وحَدثيي سُليْمَانَ ابن مَعْبَسدٍ حدثنا الْحُسَّيْن ان 


ع له ا ا 


كِلاهُمًا 3 سْفْيّانَ التؤرئ» عَنْ طلحَة ابن يَحْبَىء بإمتادٍ 


وک ٠‏ نخر حَدٍ 


ليمك . 


1# عر سو تين 52 


1 باب بيان أن الآجَالَ وَالأرْرَاق وَغيْرَهًا لا تريذ ولا 


0 ر ر 


تنقص عَمًا سبق به الْقَدرُ 


)۲٣۹٣۳(-۲‏ حدثنا أبو بكر ابن ابي اد کے 
كريب( وَاللفظ لأبي بكر) قالا: حدثنا ذكبع؛ عن مِسعرء عن 
عَلقَمَةَ ا بن مرت عن الْمُغِيرة ابن عَبْدٍ الله البشكري» عن 
المَعْرُور ابن سوي 

عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَتْ آم خيب روح الني 48: اللْهُم 
أمتَعنِي برَوجي» رسول الله هف ويأبي؛ أبي سيان وَبأخي 
مُعَاويةَ قَالَ: فَقَالَ الني د : سات الله لآجَال مَضْرُويَة 
رایام منود واززاق تحر له ا د اي 
از بر شيئا عَنْ جلي وَلَوْ كنت سات الله أن يڌ مِنْ 
عد" 


۽ عَذابٍ في التارء أو عذاب في ابر کان خيرا وَأنضل 


قال قرت عند القِرَّدَة(قَالَ مسعر: .$ Fs‏ َال والخنازيرُ 
ين مَسْخ) فقالَ:(إن الل َم يَجْمَلَ لمع نسلا ولا فا 135 


ق اع 


كانت القِرَدَةٌ وَالْحَنازير قبل ذلك). 


)١(‏ أما حله فضبطناه بوجهين فتح الخاء وكسرها في المواضع الخمسة 
من هذه الروايات وذكر القاضي: أن جميع الرواة علسى الفح ومراده رواة 
بلادهم وإلا فالأشهر عند رواة بلادئا الكسر وهما لغتان ومعناه: وجوبه 
وحينه يقال: حل الأجل يحل حلا وحلا. 

(۲) وهذا الحديث صريح في: أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغير 
عما قدره الله تعلل وعلمه في الأزل فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقسة عمسن 
ذلك. 

وأما ما ورد في حديث صلة الرحم تزيد في العمر ونظائره فقد سبق 
تأويله في باب صلة الأرحام واضحاً قال المازري: هنا قد تقرر بالدلائل 
القطعية: أن الله تعالى أعلم بالآجال والأرزاق وغيرها وحقيقة العلم معرفة 
المعلوم على ما هو عليه فإذا علم الله تغال أن زيندا يموت سنة خمسمائة 
إستحال أن يموت قبلها أو بعدها لئلا ينقلب العلم جهلا فاستحال أن 
الآجال التي علمها الله تعالى تزيد وتنقص فيتعين تأويل الزيادة: أنها بالنسبة 
إلى ملك الموت أو غيره من وكله الله بقبض الأرواح وأمره فيها بآجال 
عدودة فانه بعد أن يأمره بذلك أو يثبته في اللوح المحفوظ ينقص منه ويزيد 
على حسب ما سبق به علمه في الأزل وهو معنى قوله تعال: يحو الله ما 
يشاء ويثبت* وعلى ماذكرناه يحمل قوله تعال: ثم قضى أجلاً واجل 
مسمى عنده واعلم أن مذهب آهل الحق: أن المقتول مات بأجله وقسالت 





5- كتاب الْقَدّر ۸- باب في الأمر بِالْقَوَةٍ ورك العَجْر وَالاسْتعَانة 


5 0 2 3 رب يك #2 
غير أنه قال: «واثار مبلوغة». 


المعتزلة: قطع أجله والله أعلم. 

فإن قيل: ما الحكمة في نهيها عن ادعاء بالزيادة في الأجل؛ لأنه 
أيضاً كالأجل؟. فالجواب: أن الجميع مفروغ منه لكن الدعاء بالنجاة من 
عذاب النار ومن عذاب القير ونحوهما عبادة وقد أمر الشرع باليادات 
فقيل: افلا نتكل على كتابنا وما سبق لنا من القدر فقال: اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له وأما الدعاء بطول الأجل فليس عبادة وكمالا بحسن ترك 
الصلاة والصوم والذكر اتكالاً على القدر فكذا الدعاء بالنجاة من النار 
ونحوه والله أعلم. 

۲ -) ( دناه أبو ريب حدينا أبن 5 عن 5 مسعر» 
بهذا الإستاد. 

َير أن في حَدِيئِهِ عَن ابن بشر وَوَكِي جَمِيعا«مِنْ عَذَابٍ 
في النارء وَعَذاب في القبْر». 

۴( ) حدثنا إِسْحَاقٌ ابسن إبْرَاهِيمَ الْحَنظَلِي وَحَجَاج 
ابن الشاعر اظ لِحَجَاجٍ -(قال إسحاق ): أخبرناء وقال 
اا حدنا عبد الرراق)» أخيرنا العوْري» بن > ابن 


. مَرَئٍّ عن الْمُعْيرَةٍ ابن عَبْدِ الله اليشكري» عَنْ مَعْرُور ابن 
سویار. 


عَنْ عبد الله ابن مَسسْعُودٍ قال: قَالَت ام حَبيّة: اللا 
ایا َقَالَ نآ رسول الله ف من سات ا الله جال 
مَضْرْوية وآثار او راراق وف لا يحَجَل شنا ا 
بل > لود 193 EE E‏ تالس اذه أذ 
يَعَافَكِ مِنْ عذاب فِي الا وَعَذاب في الق لكان ا 
لكٍ». 
قال فَعَالَ رَجُل: يا رَسُولَ الله الْقِرَدَةَ وَالْحَنازِيرٌ هِيَّ مِمًا 
سيخ؟ قَقَالَ لني 48: «إن الله عَرْ وَجَلُ لم يهك قَوْماء أو 
عدب قزْماء فَيَجْعَلَ لَهُمْ ْلا وإ الْقِرَحَةٌ وَالْحَتَازِيرَ كانوا 
: درك , 
)١(‏ قوله ##: ( وان القردة والخئازير كانوا قبل ذلك) أي: قبل مسخ 
بني اسرائيل فدل على أنها ليست من المسخ وجاء كانوا بضمير العقلاء 
مجازا لكونه جرى في الكلام ما يقنضي مشاركتها للعقلاء كماافي قزل 
تعالى: #رايتهم لي ساجدين» #وكل في فلك يسبحون). 
0۴ چو أو کاود سان ابن مي حدقفا] 
ا . لحسين این 5 ۽ حدثنا فاك بهذا الإستادٍ. 


ال ابن مَعَيدَ: وروی بعضع بعضهم «قَبل حِلّوِن. أي: نرولِه. 
8- باب في 3 ا ور 9 وَالاستعَانَةٍ بالله 


6-6 555 حدلثنا 8 بكر ابن ی 2 وابن عير 
قالا: حدثنا عَبِدُ الله أبن إدريس»؛ عن ا ة ابن مان ظ 
محا ابن یحی ابن حَبّانَء عَن الأغرج. 

عَنَ أبي هزيرة قالَ: قال اد الله : ارين 
ف 2 Nee, E‏ 
حير وَاحَبُ إِلَى الله مِنَّ الْمُؤْمِن | لفیف وزیی كل خير 
احرص على ما EY‏ وَامسْتَعِرْ بالل ولا E‏ وان 
اصابك شيءٌ فلا تقل: لو اي فَعَلْتْ كَانَ ڌا وَكَذَاء وَلَكِنْ 
قل: قَدَرُ اللي وَمَا اء فْعَلَ فَإِنْ لَرْ تَمْنَمُ عَمَلَ الشيطان”"2). 

)١(‏ قوله #: ( المؤمن القوي حبر وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وف كل خي والمراد بالقوة هنا: عزيمة النفس والقريحة في أمور 
الآخرة فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد 
وأسرع خروجاً إليه وذهابا ني طلبه وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي 
عن انكر والصبر على الأذى في كل ذلك واحتمال المشاق في ذات الله 
تعالى وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العاديات راظنا ف 
وعافظة عليها ونحو ذلك. وآما قوله 8: وفي كل خير فمعناه: في كل من 
القري والضعيف خير لإشتراكهما في الإيمان مع ما ياتي به الضعيف من 
العبادات. 

(۲) قوله 4: ( احرص على ما ينفعك واستعن باللّه ولا تعجز) أما 
احرص فبكسر الراء وتعجز بكسر الجيم وحكي فتحهما جميعا ومعناه: 
احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده واطلب الإعانة من الله 
تعاق على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب 
الاعانة. 


ن القوي 


(۳) قال القاضي عياض» قال بعض العلماء: هذا النهي إنما لمن قاله 
معتقدا ذلك حتما وأنه لو فعل ذلك لم تصبه قطعا فاما من رد ذلك إلى 
مشيئة الله تعالى بأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله فليس من هذا واستدل بقول 
ابي بكر الصديق رضي الله عنه في الغار: لو أن أحدهم رفع راسه لرآنا. 

قال القاضي: وهذا لا حجة فيه؛ لأنه إنما أخبر عن مستقبل وليس فيه 
دعوى لرد قدر بعد وقوعه. قال: وكذا جميع ما ذكره البخاري في باب ما 
يجوز من اللو. كحديث: لولا حدثان غهد قومك بالكفر لأتممت البيست 
فلن فراع ورای ولو تف راجا جو ينه اجك عك وو كذ اش 
على أمى لأمرتهم بالسواك وشبه ذلك فكله مستقبل لا اعتراض فيه على 
قدر فلا كراهة فيه؛ لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع 
وعما هو في قدرته. فاما ما ذهب فليس في قذرته. 





کت تر ا [a‏ الات الل 
قال القاضي: فالذي عندي ني معنى الحديث: أن النهي على ظاهره 

وعمومه لكنه نهي تنزيه ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: قإن لو 

تفتح عمل الشيطان أي: يلقي في القلب معارضة القدر ويوسوس به 

الشيطان. هذا كلام القاضي قلت: وقد جاء من استعمال لو في الماضي 

قوله صلی الله عليه وسلم: «لو اسقبلت من أمري ما استدبرت ما سقث 

المدى». وغير ذلك فالظاهر أن النهي إما عن إطلاق ذلك في ما لا فائدة 

فيه فيكون نهي تنزيه لا تحريم فأما قوله: تأسفاً على ما فات من طاعة الله 

تعالى أو ما هو متعذر عليه من ذلك وغو هنا فلا باس به. وعليه يحمل 

أكثر الإستعمال الموجود في الأحاديث. والله أعلمى. 20 


